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التأريخ: 09/09/2011 
بسمه تعالی 



	


تطرح الثورات العربيّة المتسلسلة مجموعة هائلة من التساؤلات الكبيرة والمشروعة التي تلحّ علينا لكي نطلب أجوبةً لها ونحدّد موقفاً إزاءها.
فهل صحيح ما يروّج له في كثير من وسائل الإعلام (بما في ذلك أكثر الفضائيّات والصحف العربيّة) من أنّ هذه السلسلة من الثورات قامت ـ فقط وفقط ـ لأجل رغيف الخبز ولقمة العيش وهموم الحياة المادّيّة؟! 
وهل حقّاً أنّ الشارع العربيّ والإسلاميّ لم يكن له هدف من وراء هذه التحرّكات ـ التي كابد الناس فيها المشاقّ، وخاضوا فيها أشرس المعارك ـ سوى محاربة البطالة، والبحث عن فرص وظائفيّة جديدة، وطلب المزيد من الرفاهية؟! 

وهل من الصواب اختصار كلّ هذه البراكين المتفجّرة من الثورات بالهموم المادّيّة والمعيشيّة فحسب؟! 
ولماذا كلّ هذا التهالك والإصرار على إثبات أنّ رغيف الخبز كان، هو وحده، الوقود الذي يحرّك هذه الثورات؟! 

ولماذا حصر الطابع المهيمن على هذه الثورات في الطابع المعيشيّ والحياتيّ فقط؟! لماذا تلوينها بهذا اللّون الباهت؟! 
وأين العدل والإنصاف في تجريد كلّ هذه التضحيات، بل كلّ هذه الملاحم الخالدة، التي سطّرها الشرفاء الأحرار في عالمنا العربيّ والإسلاميّ، من الأهداف الكبرى، كالسعي وراء الحرّيّة الضائعة، والثأر لأجل الكرامة المهدورة، واستعادة الهيبة المفقودة، ورفض الذلّ والهوان، ومحاربة الظلم والقهر والاحتلال والاستعباد والاستغلال والاستغباء والاستعمار والاستكبار؟!! 

الثورة العربيّة والصحوة الإسلاميّة 

لسنا هنا بصدد أن ننكر أو نتجاهل الدور الذي لعبته وتلعبه هموم المعيشة ولقمة العيش والحياة الكريمة المرفّهة في إذكاء هذه الثورات، وفي نزول الناس إلى الشوارع، وفي تحرّك كثيرٍ من شرائح المجتمع، وفي تفجير مشاعر الغضب، وفي بلورة هذا الطيف الشعبيّ الهادر الذي رفع صوته عالياً. كلّا.. فلقمة العيش شريان الحياة، والفقر ألدّ أعداء الاستقرار الفرديّ والاجتماعيّ، فليس من العقل ولا العدل في شيء أن ننكر الدور الكبير الذي لعبه الهاجس المعيشيّ في صناعة هذه المحطّة المشرّفة في حياة الأمّة. 


إنّما الذي ننكره ونرفضه رفضاً قاطعاً هو تلك المحاولات الرامية إلى وضع هذا الهاجس في غير سياقه الحقيقيّ، محاولات التضليل والتعمية على العيون من خلال إبعاد الثورات العربيّة عن أيّة مرتكزاتٍ قيميّة ثقافيّة وحضاريّة، واعتبارها ثوراتٍ عارية من كلّ بعدٍ معنويّ من شأنه أن يُضفي عليها عمقاً ومتانةً وقيمةً إنسانيّة حقيقيّة.. 

إنّ ما نريد قوله هنا هو أنّه في الوقت عينه الذي يجب أن نركّز فيه على دور الهموم المعيشيّة في تفعيل الحراك الثوريّ، يجب أيضاً، وبالأهمّيّة ذاتها، أن نركّز على دور القيم التي تنطلق من واقع إنسانيّة الإنسان، وتعيش في فطرته، وتعطيه المنزلة والمكانة التي هو عليها.. 

ولنكن واضحين هنا، فإنّ الثورة، أيّة ثورةٍ كانت، لو تجرّدت من مثل هذه المبادئ والقيم، لبقيت سطحيّة، ولما قُدِّر لها أن تبلغ أعماق المشكلات الواقعيّة التي يعاني منها المجتمع، ولما استطاعت أن تطرح حلولاً جذريّة تقتلع تلك المشكلات من جذورها، وهذا يعني، طبقاً لما قدّمناه، أنّها لن تكون ثورة حقيقيّة؛ لأنّ الثورة، كما عرفنا، تتقوّم بالتغييرات الجذريّة والتحوّلات العميقة، ولولا ذلك لما كانت ثورة على الإطلاق. 

إنّ حماسة الغضب التي رأيناها في وجوه التونسيّين والمصريّين واليمنيّين، ومن بعدهم: في عيون اللّيبيّين والبحرينيّين، لا يمكن أن تكون نابعةً من حاجات مادّيّة وماليّة ومعيشيّة جوفاء فحسب، بل هي في عين أنّها طموح إلى واقع معيشيّ أفضل، وسعي نحو حياة رغيدة ومرفّهة، في عين ذلك، هي أيضاً بحث عن الكرامة، وعشق للحرّيّة، ورفض قاطع للظلم والتهميش والاستبداد بالرأي، وأمل بوضعٍ إنسانيّ وحقوقيّ أفضل تتنعّم به الأجيال الآتية، ورغبة بالمشاركة في صنع القرار.. 

هذه اللّهفة التي تنبض صدقاً وإخلاصاً، وهذه المشاعر العارمة التي ملأت الميادين، ودفعت بالجماهير الثائرة إلى البكاء وذرف الدموع، وأعطتهم زخماً قويّاً وقدرةً على التحدّي والصمود، وتخطّي كلّ الحواجز والسدود، هذه القلوب العامرة المؤمنة بقضيّتها إلى حدّ الشهادة وبذل الغالي والنفيس، كيف يصحّ لنا أن نصنّفها كقلوب تائهة في غمرة البحث عن المادّة؟ وكيف، وبأيّ حقّ، نجيز لأنفسنا أن نجرّدها من إنسانيّتها والهموم الحضاريّة الراقية؟! 

إذاً، فالثورة العربيّة الكبرى ليست عوراء لتكون ثورة على الجوع فقط، من دون أن ترى الظلم والقهر، والثورة العربيّة الكبرى ليست ثورةً همجيّة أوحتها عقدة الحقارة العربيّة تجاه كلّ ما هو غربيّ، وإنّما هي ثورة الكرامة والحرّيّات ورفض القهر والظلم والحياة، ومحاربة سياسات التجويع قبل محاربة الجوع نفسه.. 

بل لنا أن نقول: إنّ هذه الثورة تحمل في مبادئها، وفي صميمها، مبادئ الإسلام، وروح التعاليم الإسلاميّة. 
ومن هنا، فهي، بحقٍّ، تستحقّ أن تُسمّى: (ثورة الصحوة الإسلاميّة)، كما سمّاها وليّ أمر . (المسلمين الإمام القائد السيّد علي الحسينيّ الخامنئيّ

فالصحوة الإسلاميّة لا تعني بالضرورة السعي لإقامة حكومة دينيّة (وإن كان هذا أعلى درجات الصحوة)، وإنّما تعني 
الصحوة التي تثور على الباطل، وتنتصر للحقّ، وتعيد السيادة للمبادئ الإنسانيّة التي نزلت بها الأديان السماويّة، وعلى رأسها الإسلام الحنيف. 
الصحوة الإسلاميّة تتمثّل أيضاً في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين، وفي توحيد الكلمة ورصّ الصفوف، وفي رفض الظلم والظالمين.. 
أو ليست هذه الأهداف كلّها هي أهداف الثورات العربيّة؟! 

إذاً، فهي ثورات إسلاميّة أيضاً، ولو بنسبٍ متفاوتة، والذي يكتمل منها ويرتقي أعلى المدارج فهو تلك الثورات التي تهتدي إلى البوصلة الضائعة، وتصوّب وجهة الطريق الذي تسير فيه، نحو تحرير فلسطين والأقصى الشريف وكلّ المقدّسات، نحو إعادة اللّحمة والوئام إلى صفوف الأمّة الإسلاميّة، نحو عودة هذه الأمّة جسداً واحداً، وصفّاً واحداً، وخندقاً واحداً. 

الفضائيّات العربيّة والدور المشبوه 

وأمّا هذا العهر الإعلاميّ والسياسيّ الذي درجت عليه في الفترة الأخيرة فضائيّات ووسائل إعلام (المفروض أنّها عربيّة!!) من تمييع وتسطيح أهداف الثورات العربيّة فما هو إلّا تسخيف لها، واستهانة بقيمة شعوبنا العربيّة والإسلاميّة، وتماشٍ مع سياسات الإدارة الأمريكيّة التي نزلت عليها أنباء هذه الثورات المشرّفة كالصاعقة فتركتها كحاطب ليلٍ يتخبّط خبط عشواء.. 

ثمّ لماذا عندما تتحدّث هذه القنوات أنفسها عن الثورة الفرنسيّة مثلاً نراها تتحدّث عنها برومانسيّة حالمة، رافعةً من مستواها إلى القمّة في سلّم المعنويّات، منزّهةً لها عن كلّ ما يمكن أن يشوبها من أهداف مادّيّة مرحليّة وآنيّة؟!! وأمّا عندما تتحدّث عن الثورات العربيّة فتسمّيها بثورة الجياع، أو ثورة الرغيف.. وكأنّ الشعب العربيّ وُلِد ليأكل ويشرب ويرعى فقط!!

ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّ هذه القنوات، وما أكثرها، صارت مفضوحة أمام الرأي العامّ، وصار هواها (العبريّ) طاغياً على لسانها (العربيّ)، وبالتالي: فهذا التواطؤ الإعلاميّ الدنيء، على خطورته، لم يعد يخيفنا، لانكشافه وخروجه من وكره الكريه. وإنّ نقاء أهداف ثورات الشعوب التي يعيشها اليوم عالمنا العربيّ والإسلاميّ لهو أصفى بكثيرٍ وأكثر منعةً من أن تدنّسه أو تحجبه مؤامرات واهية كتلك.. 
مؤلف :علی محسن-اسلام تایمز



ثورة الجياع أم صحوة الضمير العربيّ والإسلاميّ؟





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مفارقات الدين والحياة والمرأة











جميع حقوق الطبع و النشر محفوظة‌ لمؤسسة الفكر الاسلامي 

